
 13 من 1  

 وصايا للفوز بصلاح الدنيا وسعادة الآخرة  عنوان الخطبة
/قصر أمد الدنيا  2/الدنيا دار ابتلاء ومزرعة للآخرة 1 عناصر الخطبة 

/إضاعة  4/حال الدنيا وحال الآخرة 3وغرور متاعها 
/الحكمة من تقلب 5الأوقات أكبر خسارة للعبد 

 /التذكير بفضيلة شهر الله المحرم6الأحوال بالعبد 
 عبدالمحسن بن محمد القاسم  الشيخ

 13 عدد الصفحات
 :  الخطبة الأولى

 
أنفسنا،   شرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه  نحمده  لله،  الحمد  إن 
ومن سي ِّئات أعمالنا، مَنْ يهدِّه اللهُ فلا مضلَّ له، ومَنْ يُضلِّلْ فلا هاديَ له، 

وحدَ  اللهُ  إلََّّ  إلهَ  ألََّّ  عبدُه  وأشهد  محمدًا  نبيَّنا  أنَّ  وأشهد  له،  شريكَ  لَّ  ه 
   .له وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيراًالله عليه وعلى آ ورسولهُ، صلى

 
ر ِّ والنَّجْوَى -عباد الله-فاتقوا الله : أما بعد     .حق التقوى، وراَقِّبُوه في الس ِّ
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المسلمون اللهُ جعَ   :أيها  دارً   الحياةَ   ل  العباد  االدنيا  واختبارهم،    لَّبتلاء 

العايقط مزرعة  فهي  البقاء،  دار  إلى  سائرين  مراحلها  وسُ عون  وق ملين 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا العابدين؛ ) : الْمُلْكِّ ](الَّذِّي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحيََاةَ لِّيَ ب ْ

فمَ 2 أحسَ [،  العملَ ن  واستحق   ن  أساء خسر  ومن  الثواب،  واستحق  فاز 
ه دون سواه، وقد  خلق الجن والإنس أن يعبدوه وحدَ   نْ العقاب، والحكمة مِّ 

م،  اهد في أنفسهم وفيما حولهَ ب لهم من الشو بما نصَ   أعانهم على هذه الغاية
  ل عليهم من الكتب، فقامت عليهم الحجةُ ل إليهم من الرسل وأنزَ وبما أرسَ 

المحجَّ  لهم  وضرَ ةُ واستبانت  عبد  ،  لكل  عمراً،    أجلًا ب  علمه  في  له  وكتب 
جل  في الدنيا هو زمن عمله وكدحه إلى ربه قبل أن يلاقيه، قال  العبدِّ  مرُ عُ و 

نْسَانُ  أيَ ُّ )يَا  :  شأنه الْإِّ فَمُلَاقِّيهِّ هَا  رَب ِّكَ كَدْحًا  إِّلَى  قَاقِّ ](إِّنَّكَ كَادِّحٌ  نْشِّ :  الَِّّ
6].  
 

عمر   ومهما  الآخرة،  إلى  بالنسبة  قصيرة  آخرها  إلى  أولها  من  والدنيا كلها 
فله أجل لَّ بدَّ أن يبلغه، وكل نفَس يتردد في صدره هو مرحلة  فيها العبد  

ان العمر حقيقتها نقص  لن ترجع، والزيادة في    قضتمن مراحل حياته إذا 
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خُ  لها  التي  الحكمة  الخلق في غفلة عن  وأكثر  الأجل،  وقرب من  وا،  قُ لِّ منه 
رُ * حَتََّّ زُرْتُُُ  )ألَْهاَكُمُ التَّكَاث ُ :  قال عز وجلفتأخذهم الدنيا بزينتها وفتنتها،  

ن وأجزائه ومراحله؛  في كتابه بالزما  م اللهُ [، وقد أقسَ 2-1:  التَّكَاثرُِّ ](الْمَقَابِّرَ 
تقلُّ   كرةً تذ  بكثرة  فأقسَ للعباد  زوالها،  وسرعة  الحياة  والنهار  ب  بالليل  م 

والشمس والقمر والضحى والفجر والعصر، وندب إلى الَّعتبار بما في حركة  
م والقمر  والأعمار،  الشمس  الأوقات  انقضاء  سبحانهن  )وَالْقَمَرَ  :  قال 

رْنََهُ مَنَازِّلَ حَتََّّ عَادَ كَا بَغِّي لَهاَ أَنْ تُدْرِّكَ  لْعُرْجُونِّ الْقَدِّيِّ قَدَّ  * لََّ الشَّمْسُ يَ ن ْ
يَسْبَحُونَ  فَ لَكٍ  فيِّ  وكَُلٌّ  الن َّهَارِّ  سَابِّقُ  اللَّيْلُ  وَلََّ  [،  40-39:  يس](الْقَمَرَ 

جل  -بأنَّه لَّ يعتبر بتقلب الدهر إلَّ أولو الأبصار، قال    -سبحانه-وأخبر  
اللَّ :  -شأنه  ُ ُولِِّ الْأبَْصَارِّ نَّ يْلَ وَالن َّهَارَ إِّ )يُ قَل ِّبُ اللََّّ :  النُّورِّ ]( فيِّ ذَلِّكَ لَعِّبْرةًَ لأِّ
44] . 

 
وكل عام ينقضي من عمر العبد، بل كل يوم من أيامه فيه تذكرة بأن لكل  

نهاية،   يُ بداية  ما  الجديد  العام  فجر  طلوع  النفسَ ذك ِّ وفي  لَّ   ر  الفرصة  بأن 
مَ  والعاقل  قائمة،  نيُ   نْ تزال  نفسه  على  وثمرةَ   تيجةَ صي  ما  عمره، ك  عمله 

يصي أرباح تجارته وخسارته؛ فالعمر رأس مال كل مخلوق، وعدته الصحة  
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فيهما،   مغبون  الناس  وأكثر  القوى،  والسلاموسلامة  الصلاة  عليه  :  قال 
فيهما كثيرٌ " مغبون  الناس  نعمتان  والفراغ:  من  البخاري( ")الصحة  ،  رواه 

الدنيا بحسن العمل ودوام الَّ بن آدم  ستعداد لَّنقضاء الأجل، واوالربح في 
يؤمل البقاء، ويزيد حرصه على الدنيا وما فيها من الأموال والمتاع، ويشغله 

قال عليه الصلاة  ية،  العاقبة ودنو النها   ر قربِّ ما هو فيه من النعم عن تذكُّ 
ابنُ هرَ "يَ :  والسلام اثنتان  وتشبُّ   آدمَ   م  المال:  منه  على  والحرص   ،الحرص 

   .(ليهمُت َّفَق ع )على العمر"
 

الدنيا وسرعة انقضائها أن يتخير الأنفع له في كل  بمن عرف حقيقة    وحريٌّ 
فائدةً   ،أمر أكمل  هو  فيما  إلَّ  وقته  يبذل  فلا  شأن،  من كل  ،  والأكمل 

ها، بات أجلَّ رُ ائل أعلاها، ومن الصالحات أسناها، ومن القُ من الفض  فيتخير
لم يزدد    نْ مَ   للسيئات، على أن  مفارقاًومن لم يكن ملازِّمًا للطاعات فليكن  

قال  ر بالسيئات،  إلى نقصان، ومن لم يتقدم بالخيرات تأخَّ   بالإحسان فحاله
نْكُمْ أَنْ يَ تَ قَدَّمَ أوَْ :  سبحانه ث ِّرِّ ](يَ تَأَخَّرَ  )لِّمَنْ شَاءَ مِّ   .[37: الْمُدَّ
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ف،  م بعد الفتوة أمر لَّ يتخلَّ رَ ة لَّزمة، والهَ نَّ ف بعد القوة في الحياة سُ عْ والضَّ 
ب َ  الصحة  والمرض  محِّ عْد  لَّ  سلوكها،  جادَّة  عن  تعالىيد  الَّذِّي  :  قال   ُ )اللََّّ

ثَُُّ  قُ وَّةً  ضَعْفٍ  بَ عْدِّ  مِّنْ  جَعَلَ  ثَُُّ  ضَعْفٍ  مِّنْ  قُ وَّةٍ خَلَقَكُمْ  بَ عْدِّ  مِّنْ  جَعَلَ   
بَةً    . [54: الرُّومِّ ](ضَعْفًا وَشَي ْ

 
ومثل الدنيا من أولها إلى آخرها كمثل زرع نبت بعد غيث مدرار، فأعجب  

والجمال،  أهله الخضرة  من  فيه  حطاما،    ما  يكون  أن  يلبث  لَّ  قال  ثُ 
وَلهَْ :  سبحانه لَعِّبٌ  نْ يَا  الدُّ الْحيََاةُ  اَ  أنََّّ وَتَكَاثُ رٌ  )اعْلَمُوا  نَكُمْ  بَ ي ْ وَتَ فَاخُرٌ  وَزِّينَةٌ  وٌ 

يجُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا لْأَمْوَالِّ وَالْأَوْلََّدِّ كَمَثَلِّ غَيْثٍ أعَْجَبَ الْكُفَّارَ نَ بَاتهُُ ثَُُّ يهَِّ فيِّ ا
  .[20:  الْحدَِّيدِّ ](ثَُُّ يَكُونُ حُطاَمًا

 
ر بقرب الأجل، ومن طال به العمر حتَّ لَّح عليه الشيب فقد جاءه النذي

تعالى مَا:  قال  نُ عَم ِّركُْمْ  النَّذِّيرُ   )أوََلمَْ  وَجَاءكَُمُ  تَذكََّرَ  مَنْ  فِّيهِّ  :  فاَطِّرٍ ](يَ تَذكََّرُ 
   .نذير الشيب""ال : -رحمه الله-ري [، قال البخا37

 



 13 من 6  

وأعمار هذه الأمة ما بين الستين والسبعين، ومن بلغ الستين فلا عذر له  
المهلة،   عليه  لطول  واقال  اللهُ "أعذَ :  لسلامالصلاة  امرئٍ   ر  أجلَ أخَّ   إلى  ه  ر 

بلَّ  ستينَ غَ حتَّ  البخاري()" سنةً   ه  أرشَ رواه  ولهذا  النبي  ،  عليه  -د  الله  صلى 
لقوة قبل فقدهما، والعمل  لشباب وااة وما فيها من اإلى اغتنام الحي  -وسلم

الرسول   قال  أضدادهما،  نزول  قبل  والغنى  الفراغ  حال  ليه صلى الله ع-في 
 كَ قبل هرمك، وصحتَ   كَ شبابَ :  خمسًا قبل خمس  مْ "اغتنِّ :  وهو يعظه  -وسلم

سقَ  وغناكَ كَ مِّ قبل  وفراغَ كَ فقرِّ   قبلَ   ،  شُ   كَ ،  وحياتَ كَ غلِّ قبل    قبلَ   كَ ، 
على الوقت؛    العمل الصالح والحرصها بكثرة  ، واغتنامرواه النسائي( )"كَ موتِّ 

لَّ خيراً من يومه، ومن فلا يكون يوم العبد إلى خيراً من أمسه، ولَّ غده إ
فهو   الَّستقامة  بعد  عقبيه  على  نكص  ومن  مغبون،  فهو  يوماه  استوى 

   .خاسر
 

عمارة   غير  من  الأوقات  إضاعة  سدى  العام  أيام  تذهب  ما  أعظم  ومن 
و  يفظ  لم  ومن  ماالآخرة،  وخير  به،  الَّنتفاع  فاته  الأوقات   قته  به  تعمر 

وق العبادة  وكثرة  النافع  العلم  من  الحلال الَّزدياد  والكسب  القرآن،  راءة 
  .والإحسان إلى الخلق
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فيها   ب العبدُ ، ولَّ بد أن يتقلَّ لٌ وَ دُ   ودوام الحال في الدنيا من المحال، والأيامُ 

السراء والضراء والفقر والغنى والأمن والخوف، تعالى  بين  لُوَنَّكُ :  قال  مْ )وَلنََ ب ْ
مِّنَ  وَنَ قْصٍ  وَالْجوُعِّ  الْخوَْفِّ  مِّنَ  وَالثَّمَراَتِّ بِّشَيْءٍ  وَالْأنَْ فُسِّ  الْأَمْوَالِّ  : الْبَ قَرَةِّ ]( 

155].  
 

التقلب أن يستخرج مِّ  يناسبه    العبدِّ   نَ ومن حكمة الله في  في كل حال ما 
يَ  العبودية، فلا  أنواع  يُ كمُ من  إلََّّ بالشكر، ولَّ  الصبر  النعمةَ قد ِّ ل  ها  قدرَ   ر 

رجاؤه فيه،    لَ مُ كَ   نْ الخوف إلَّ مَ   حقَّ   ها، ولَّ يخاف اللهَ قدِّ فَ   ألمَ   ذاقَ   نْ إلى مَ 
يُ  نظره إلى    لم يعرف لذة العطاء، فمن عرف هذا استقام  المنعَ   قاسِّ ومن لم 

أقدار الله وأفعاله في خلقه، فما من رفع ولَّ خفض ولَّ قبض ولَّ بسط ولَّ  
لَّ عبودية  فيه  العباد  على  وله  بالغة،  حكمة  فيه  ولله  إلَّ  شر  ولَّ  بدَّ  خير 

ا يدف ع قدر الله بقدره، ويستنزل الخير منه بدوام شكره، والتسليم منها، وإنََّّ
  .للقدر لَّ يعارض العمل بالشرع
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ى بشيطان يوسوس له، ونفس تأمره بالسوء، وشهوات  د في الحياة مبتلً والعب
الطريقَ  غِّ   تقطع  فلا  مُ نًى عليه،  عن  له  التوبة في كل حين،  لازَ   عز مة  قال 

اللََِّّّ جِّ )وَتُوبوُا  :  وجل تُ فْلِّحُونَ إِّلَى  لَعَلَّكُمْ  نُونَ  الْمُؤْمِّ أيَ ُّهَا  [، 31:  النُّورِّ ](يعًا 
يِّ  جليلة  عبادة  اللهُ بُّ وهي  الت َّوَّابِّينَ   نْ مِّ   ها  يِّبُّ  اللَََّّ  )إِّنَّ  : الْبَ قَرَةِّ ](عباده؛ 

222].  
 

الذي   والنقص  البشر،  لوازم  من  والخطأ  والغفلة،  المعصية  من  قريب  والعبد 
هو    يوجب ومَ اللوم  الذنوب،  على  والإصرار  التوبة  السيئةَ واقَ   نْ ترك   ع 

الحسنات،  هَ حُ مْ يَ لْ ف َ  من  والَّزدياد  الَّستغفار  بكثرة  تعاا  إِّنَّ  ):  لىقال 
السَّي ِّئَاتِّ  يذُْهِّبَْْ  الصادقة  114:  هُودٍ ](الحَْسَنَاتِّ  بالتوبة  العمر  وختام   ،]

م  لَّزَ   نْ الأوزار، ومَ من  ف  عليه لم يؤاخذه بما أسلَ   تاب اللهُ   نْ توفيق ونجاة، ومَ 
ه  تَ بغَ ك أن يَ وشِّ ف يُ سوَّ   نْ لها عند دنو الأجل، ومَ   قَ ف ِّ بعد الذنوب وُ   التوبةَ 
يتوب،    الموتُ  أن  سبحانهقبل  يَ عْمَلُونَ )إِّنَََّّ :  قال  لِّلَّذِّينَ  اللََِّّّ  عَلَى  الت َّوْبةَُ  ا 

قَرِّيبٍ  مِّنْ  يَ تُوبوُنَ  ثَُُّ  َهَالَةٍ  الم:  [، أي17:  الن ِّسَاءِّ ](السُّوءَ بِِّ نزول  :  وت قبل 
ُ عَلَيْهِّمْ    .[17: الن ِّسَاءِّ ]()فأَُولئَِّكَ يَ تُوبُ اللََّّ
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تذكُّ يدفَ   وازعٍ   وأعظمُ  الَّعتبار  إلى  بكثر   رُ ع  والَّتعاظ  الأقربين الموت  في  ته 
  الناسَ   ، وأخافَ والأبعدين، لَّسيما في هذا الزمن الذي ظهرت فيه الأدواءُ 

  .يموت فجأةً  نْ فيهم مَ  رَ ث ُ ، وكَ وباءٍ  بعدَ  وباءٍ  فشوُّ 
 

فالدنيا خطوتان؛ خطوة انقضت بخروجك إلى الدنيا،  : أيها المسلمون وبعد  
الخطوة لَّ    وبقيت  فقد  الشمس  طلعت  إذا  ونهايتها  الآن،  فيها  أنت  التي 

تَ   وأنتَ   تْ من الأحياء، وإذا غربَ   تغيب وأنتَ  ع إلَّ طلُ من الأحياء فقد لَّ 
ابن عم  وأنتَ  الموتى، قال  -  اللهِّ   ذ رسولُ "أخَ :  -رضي الله عنهما-ر  من 

عليه وسلم فقال  -صلى الله  الدنيا كأنكَ   نْ كُ :  بمنكبي  عابرُ   غريبٌ   في   أو 
  رِّ فلا تنتظِّ   "إذا أمسيتَ :  يقول  -رضي الله عنهما-ر  "، وكان ابن عمسبيلٍ 

تنتظِّ   ، وإذا أصبحتَ صباحَ ال   ما شئتَ   عْ اجَ وَ   ،رواه البخاري() "المساءَ   رِّ فلا 
   .كما جئتَ   فسترحل

 
الرجيم الشيطان  من  بالله  لِّمَنِّ :  أعوذ  خَيْرٌ  رَةُ  وَالْآخِّ قلَِّيلٌ  نْ يَا  الدُّ مَتَاعُ  )قُلْ 

  .[77: سَاءِّ الن ِّ ](ات َّقَى وَلََّ تُظْلَمُونَ فتَِّيلًا 
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كم بما فيه من الآيات بارَك اللهُ لِ ولكم في القر  آن العظيم، ونفعني اللهُ وإياَّ
ل قُولِِّ هذا وأستغفِّر اَلله لِ ولكم ولجميع المسلمين من  والذ ِّكر الحكيم، أقو 

   .كل ذنب فاستغفِّروه، إنَّه هو الغفور الرحيم
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   :الخطبة الثانية
 

لهَ إلََّّ ر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألََّّ إالحمد لله على إحسانه، والشك
عبدُه ورسولهُ،  اللهُ وحدَه لَّ شريكَ له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا  

   .صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا 
 

المسلمون أظلَّ :  أيها  شهرُ لقد  المحرَّ   كم  لأن  الله  نفسه؛  إلى  الله  أضافه  م، 
يها بالمعاصي والذنوب،  الله لَّ من غيره، ونهى عن ظلم الأنفس ف  تحريمه من

ةَ الشُّهُورِّ عِّنْ :  -جل شأنه-قال   دَ اللََِّّّ اثْ نَا عَشَرَ شَهْراً فيِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ )إِّنَّ عِّدَّ
هَا أرَْبَ عَةٌ حُرُمٌ ذَلِّكَ الد ِّينُ الْقَي ِّمُ فَلَا تَ  ن ْ ظْلِّمُوا  يَ وْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضَ مِّ

"الذنب  :  -رضي الله عنهما-[، قال ابن عباس  36:  وْبةَِّ الت َّ ](فِّيهِّنَّ أنَْ فُسَكُمْ 
لعمل الصالح والأجر أعظم"، وكثرة التطوع بالصيام في هذا  فيهن أعظم، وا

"أفضل الصيام بعد رمضان  :  قال عليه الصلاة والسلامالشهر فعل مسنون،  
المحرم الله  مسلم()"شهر  مارواه  وأفضل  يوم    ،  بالصيام  أيامه  من  يتحرى 

ر بصيامه، فهو يوم  وأمَ   -عليه الصلاة والسلام-  ه النبيُّ اء؛ فقد صامَ عاشور 
  . ه موسى شكراً لربهه، فصامَ وقومَ   ق فرعونَ ه، وأغرَ نجى الله فيه موسى وقومَ أ
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عليه) التاسع  (مُت َّفَق  فيصوم  قبله،  الذي  اليوم  معه  يصوم  أن  والأكمل   ،
والسلاموالعاشر،   الصلاة  عليه  بقيتُ :  قال  لأصومنَّ   "لئن  قابل   إلى 

  .م(رواه مسل )"لتاسعَ ا
 

مزيةٌ  العام  لفاتحة  الشر   وليس  يَ في  ولم  فضلٌ   دْ رِّ ع،  خصيصةٌ   فيه  ، ولَّ 
وتقدُّ وتخصيصُ  الدين،  في  إحداث  غيرها  أو  ماليَّة  أو  بدنيَّة  بعبادة  بين  ه  م 

  .العظيمِّ  الشرعِّ  يِّ دَ يَ 
 

:  محكم التنزيلم بالصلاة والسلام على نبي ِّه، فقال فيكأمرَ   اللهَ   ثُ اعلموا أنَّ 
ى النَّبيِّ ِّ يَا أيَ ُّهَا الَّذِّينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِّ وَسَل ِّمُوا  وَمَلَائِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ )إِّنَّ اللَََّّ 
[، اللهم صل ِّ وسل ِّم وبارِّكْ على نبينا محمد، وارض 56:  الْأَحْزاَبِّ ](تَسْلِّيمًا

وبه كانوا يعدلون، أبي بكر    اللهم عن خلفائه الراشدين، الذين قضوا بالحق
أو  الصحابة  سائر  وعن  وعلي،  وعثمان  بِودك  عمر  معهم  وعنا  جعين، 

   .وكرمك يا أكرم الأكرمين
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أعداءَ   ودَم ِّر  والمشركيَن،  الشركَ  وأذَِّلَّ   ، والمسلميَن،  الإسلامَ  أعَِّزَّ  اللهم 
ا  بلاد  وسائرَ  رخاء  مطمئنًا  نًا  آمِّ البلد  هذا  اللهم  واجعل  لمسلمين، الد ِّينِّ، 

و  إمامنا  وفق  بناصيته اللهم  وخذ  وترضى،  تحب  لما  عهده  للبر  ولِ  ما 
ولَّة   جيع  ووفق  العالميَن،  ربَّ  يا  والمسلمين  الإسلام  بهما  وانفع  والتقوى، 

  .أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ربَّ العالمينَ 
 
رَ   الْآخِّ وَفيِّ  حَسَنَةً  نْ يَا  الدُّ فيِّ  آتِّنَا  عَذَا)رَب َّنَا  وَقِّنَا  حَسَنَةً  النَّارِّ ةِّ  : الْبَ قَرَةِّ ](بَ 

هم أنت الله لَّ إله إلَّ أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنزل [، الل 201
   .علينا الغيث ولَّ تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا

لنََكُونَ   وَتَ رْحَمْنَا  لنََا  تَ غْفِّرْ  لمَْ  وَإِّنْ  أنَْ فُسَنَا  ظلََمْنَا  مِّنَ )رَب َّنَا  نَّ 
رِّينَ    . [23: لْأَعْراَفِّ ا](الْخاَسِّ
اللهِّ  عَنِّ )إِّ :  عبادَ  وَيَ ن ْهَى  الْقُرْبََ  ذِّي  وَإِّيتَاءِّ  حْسَانِّ  وَالْإِّ لْعَدْلِّ  باِّ يََْمُرُ  اللَََّّ  نَّ 

تَذكََّرُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِّظُكُمْ  وَالْبَ غْيِّ  وَالْمُنْكَرِّ  فاذكروا  90:  النَّحْلِّ ](الْفَحْشَاءِّ   ،]
واشك  الله يذكركم،  الجليل  اللََِّّّ العظيم  )وَلَذِّكْرُ  يزدكم،  نعمه  على  أَكْبَرُ  روه   

ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ   .[45: الْعَنْكَبُوتِّ ](وَاللََّّ
 


